
 هلال شوال  رؤيةلخلاف في الوجه الفقهي عند ا

 جمعة سعيد غنيوة العشيبي

 ليبيا ـ أستاذ الفقه والأصول المساعد بكلية الشريعة/ جامعة الزاوية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ملخص البحث:

 ؤسساتعلى ذلك م تسعى بناء  فتشكل تاريخها؛ تسهم في  تمر بعض الشعوب بفترات نزاع وانعدام أمن طويلة  

تبقى منها ـ إلى إيجاد حلول للمختنقات الشعبية، ونعم ما فعلت لو اتحدت، وقدمت كلية الدين في  ـ أعني ما الدولة

ا، بل بالتخلي عن أي محتوى عاطفي أو إيديولوجي للثقافة السائهذا السيرورة، بلا افتراض أصالة  ة دالفكرة تمام 

 .ماومكانه والتراجيديا في زمن الاضطراب

الواجب على المسلم إذا اختلف الحكام وهيئات الفتوى في تحقيق رؤية هلال العيد، والسعي تحقيق أهداف البحث: 

اءة وواعدة إسلامية في ظل حياة لتحقيق اجتماع الناس ومنع افتراقهم  .وضَّ

، فتتبعت آراء الفقهاء والأصوليين، وحررت ما له صلة بهذه التام الاستقرائي الشكلي اتبعت المنهج منهج البحث:

ا شرعي   االنازلة الليبية، وقيمت ما وقفت من نصوص، وقدمت ما يحقق حكم   وبسبب المحدودية الزمانية.ا معتبر 

ا إلى التخلي عن الكثير من المباحث ذات الصلة.  والمكانية وجدتني مضطر 

ى في يتحرَّ  وقد خلصت الدراسة إلى أن الصوم والفطر مع الجماعة وعُظْم الناس؛ فيجب على القاضي أن النتائج:

تلاف وأنه لا عبرة باخ قبول شهادة الشهود لرؤية الهلال، وينبغي إلمامه بعلم بفنِّ الميقات، وعلم الهيئة والحساب،

ا، وإذا كان في  المطالع في المصر الكبير، وما تقاربت أقطاره من البلاد، ولا يراعى ذلك في البلدان النائية إجماع 

الشهادة وردها؛ فإن رأى كل واحد منهما أن ما رآه الآخر مردود، فالتوقف حتى يظهر البلد حاكمان اختلفا في قبول 

ح، والواجب إكمال عدة الشهر، فإن توقف كل منهما فكذلك، فإن بت أحدهما الحكم، ورآه الآخَر محل اجتهاد  المرجِّ

لعرقية، أو ا ،أو القبلية ،فيةلا ينقض اعتمد الفطر؛ وعلى الرعية لزوم الجماعة ولا يجوز شق العصا لداعي الطائ

وصلاة الحج بعرفة خلف كل إمام مسلم بر  ،والعيدين ،والجماعة ،استقر عمل الفقهاء على صلاة الجمعةقد و

فما يكره في الجماعة خير مما  ؛أفضل والائتمام بهإذا رتَّب ولي الأمر الإمام؛ لم لا تترك الصلاة خلفه، ووفاجر، 

 يحب في الفرقة.

في  د الفطرا في تحديد عييا اختلفت هيئات الفتوى في ليبلم تنشر دراسة تحقق الحكم الشرعية لمَّ  البحث:أصالة 

م د الاتجاه الصحيح في مثل هذه المستجدات التي سببها الانقسايحدبت بين للناس ما يجب عليهمحتى يت، هـ4111سنة 

  .السياسي وما تمخض عنه من حرب أهلية

 لاف، عيد الفطر، القطر الواحد.خالالكلمات المفتاحية: 
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Research Summary: 

Some peoples go through long periods of conflict and insecurity that contribute to the 

formation of their history, so the institutions of the state -meaning the rest of them- 

seek to find solutions to the popular suffocations, and yes, what they would have done 

if they were united and presented the whole religion in this process, without assuming 

the authenticity of the idea completely, but by abandoning any emotional or ideological 

content of the prevailing culture in a time of turmoil and tragedy and their place. 

Research Objectives: 

Fulfilling the duty of the Muslim if the rulers and fatwa councils differ in verifying the 

sighting of Eid’s crescent, and striving to achieve the unity of the people and prevent 

their separation under a bright and promising Islamic life. 

Research Methodology:  

I followed the analytical inductive method, so I followed the opinions of jurists and 

legal theorists, and I documented what was related to this Libyan incident, and I 

evaluated the texts I found, and I presented what achieves a correct legal ruling. 

And due to time and space limitations, I found myself forced to abandon many relevant 

topics. 

Results: 

 The study concluded that fasting and breaking the fast with the congregation and the 

most of people; the judge must be careful in accepting the testimony of witnesses to 

sighting the crescent, and he must be familiar with the science of timing, astronomy 

and arithmetic, and that there is no consideration for the difference in the sightings in 

a large city, and the countries whose regions are close together, and this is not taken 

into consideration in distant countries by consensus, and if there are two rulers in the 

country who differ in accepting the testimony and rejecting it; if each of them sees that 

what the other saw is rejected, then the suspension is until the more likely appears, and 

the duty is the completion of the month’s number of days, and if each of them stops 

then so, and if one of them decides the ruling, and the other sees it as a matter of 

diligence that does not invalidate, then the breaking of the fast is settled down; and the 

subjects must adhere to the congregation and it is not permissible to split the unity of 

congregation for the sake of sectarianism, tribalism or ethnicity, and the work of the 

jurists has settled on Friday prayers, congregational prayers, the two Eid prayers, and 

the Hajj prayer at Arafat behind every Muslim imam, righteous or wicked, if the 
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guardian of the matter appoints the imam; Why don't you leave the prayer behind him? 

Rather, the prayer behind him is better. What is disliked in congregation is better than 

what is liked in separation. 

Originality of the research:  

A study that achieves the legal ruling hasn’t been published, when the fatwa authority 

in Libya differed in determining Eid al-Fitr in the year 1444 AH, and clarifies to people 

what they must do, and determines the right direction in such circumstances that were 

caused by The political division and the resulting civil war. 

Keywords:  

Disagreement, Eid al-Fitr, one country. 

 :المقدمة

 .نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعينوسلم  ى الله، وصلرب العالمين الحمد لله

ا أن ما يكره المسلم في الاجتماع خير ، والتفرق فيهوبعد؛ فقد أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن  تقرر شرع 

ع ، والذات الفردية والمجتموضعت الأحكام إلا ليكون الناس أمة واحدةلا ما شرعت الشرائع و؛ فمما يحب في الفرقة

 الجماعي يشتركان في الأصل.

كتب الصيام على هذه الأمة المحمدية، وحددت الشريعة الإسلامية علامات بها تعرف غرة الشهر، وبها  إن اللهو

م الهيئة له الإلمام بعلينبغي كما  لشهر حكمٌ،اإذ إثباته  ؛شأنهذا ال جب على القاضي التثبت فيوفيحدد انسلاخه؛ 

ا فيم بصيرةال فتتحقق له؛ عد الهلال وصغر حجمهبك اشتباه وتخيل إذا كان والميقات، أو تقليد من يثق به في ذلك

 .(1ع)يقبل أو يرد بلا تسر

ورأينا من يناقضه في القطر  ،؛ لأنه يوم عيدمن يقول: صيام غد حرام هـ4111في شهر رمضان عام  سمعنا لقد    

 يس عندول ،ـ غانديبحسب تعبير ـ ا الجميع عميان   ؛ فصارما انعكس بالطبع زيت ا على نار الخلاف الأهلي الواحد

ب يت؛ ارلوجي ًّاويديإ، ولاختلاف هيئات الإفتاء أدلى بها بعضهم من الحامل على هذا إلا ما اتفق من شهادة المختلفين

مع  اردو الغلط في هذا التنزيلو، اتعلى الجزئي اتوظيفة المفتي تنزيل الأمور الكلي، والواجب على الناس في

ولا يلزم من الاختلاف في المسائل ، (2)لزم، والقاضي يحكم على الكلياتي من المصنفو، علمه بالحكم الكلي

 ، وما يجمعنا أكثر مما يفرقنا.الفقهية التشرذم والتنازع؛ إذ الإجماع حجة قاطعة، والاختلاف رحمة واسعة

 

 

 

                                                           
 62العلم المنشور ص  - 1

 14ص  نفسه - 2
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 مشكلة البحث ومبرراته:

والميقات ـ مخالف لأصول الشريعة بكل ما رأيناه من خلاف في تحديد يوم عيد الفطر ـ لخفاء علم أصول الهيئة 

لناس، ا فيتبصر؛ الحساسة وهذا ما سوغ الكتابة في هذه القضيَّة  ، ، وهذه هي المسألة المركزية لهذا البحثالمعايير

 حفظ ما تبقى من وحدة الأمة.ين الدين، واصويهذا الحدث؛  يحال دون تكرارو

م في جوز تعدد الحكايهل و ـ واختلفوا في تحديد يوم عيد الفطر؟ـ في الواقع  أصحاب القرار فما الواجب إذا تعدد

 في هذه الظروف الاستثنائية؟ ةبمقاربة فقهي كيف يمكن أن نحتوي المخالف وندعم الموالفو القطر الواحد؟

 أهداف البحث:

ين الطرق الشرعية التي تصح بها العبادة المبنية على أن يبيتمحور هذا البحث حول ثلاثة أهداف مترابطة: أولها 

ون حول ديدبر الخلاف المذموم في البلد الواحد بما يصحح صومهم وفطرهم، وثالثها أنه يرؤية الهلال، وثانيها 

 المآلات السلبية التي يسببها اختلاف مؤسسات الدولة المعنية بتحديد الشهور.

 أهمية البحث:

م بليبيا بعد أن تراءى الناس هلال رمضان، 6262هـ ـ 4111لتداعيات واقعة كانت في سنة  ؛هذه الورقة تكتب

 وكانت تجليات الفتنة بادية، وتداعياتها متسارعة؛ فكان البيان واجب ا.

ى اس إليلتفت الن اوهنا مفارقة يجب التنبيه عليها، وهو أن يفترق أهل المدينة الواحدة، بله أهل البيت الواحد، ولمَّ 

 ا سن هذه العبادة العظيمة.ما قصده الشارع لمَّ 

وقع الناس ي مصادر الفتوى طريق إلى الاضطراب، وتشتت الآثار المترتبة على اختلاف مؤسسات الدولة في ذلكو

 موجب للتنازع. سائل تدبير الخلافواختلال و في حيرة،

من  هي للفتوى؛ بحيث لا يكون الناس في شكننا نتطلع لجمع الكلمة بتوحيد مؤسسات الفتوى، أو إنشاء مجمع فقإ

 دينهم، ويمكننا بالرجوع إلى مذهب الإمام وأصوله أن نحد من شدة وطأة الخلاف وآثاره السلبية.

وبمتابعة التوعية والتربية والدعوى والإرشاد تكون الوثبة إلى الإمام بغية تحديد مشاعر المسلمين ومناسبهم 

افة مؤسسات الدولة ذات العلاقة كالمجلس الأعلى للقضاء والمركز الليبي الحولية، بضميمة التعاون مع ك

 وغيرهما. عن بعد وعلوم الفضاء للاستشعار

 الدراسات السابقة:

علق عليه: وهـ(، 652مما كتب في هذه السبيل: العلم المنشور في إثبات الشهور، لعلي بن عبد الكافي السبكي )  

هـ، وقد أيد السبكي القول بالقطع 4264هـ(، طبعة كردستان العلمية بمصر 4226)محمد جمال الدين القاسمي 

بصحة الحساب والتوقيت للأهلة؛ فمن شهد برؤية هلال نفاها الحساب ردت شهادته، كما بيَّن ما يجب على القاضي 

به في ذلك،  يد من يثق بقمن التثبت في هذه السياقة، وما ينبغي للقاضي من الإحاطة بعلوم الهيئة والميقات، أو تقل

هـ(، كما شرح بعض الأحاديث الواردة في 617وقد نص على سبب تصنيفه، وهو واقعة ترائي كانت في دمشق )

هذا الباب، وأردفها بأقوال الفقهاء الحنفية والمالكية، وقد أضافت دراسة علي بن رميح الرميحي المعنون له بالتتبع 

الإثبات أو النفي الاختلاف في جواز أو وجوب الاعتماد على الحساب الفلكي،  والتقصي للقول بالحساب الفلكي في

فحرر محل النزاع، وتتبع الأدلة وناقشها، وكان كتاب أحمد بن عبد الله الفريح الموسوم بأحكام الأهلة والآثار 

ر الأهلة مهمة، بيَّن أثالمترتبة عليها أوسع الكتب، فقد بين حقيقة الأدلة، ومشروعية العمل بها، ونص على فروق 

255



تحقق لكن لم  ،في دخول الشهر، وأهمية اختلاف المطالع، وحقق العلاقة بين الهلال وعبادة المسلم ومعاملاته

 باستثناء إشارة إليها كانت من دراسةٌ حكم بلد له حاكمان اختلفا في شهادة لشهود، فقبلهما أحدهما وردها الآخر،

 به العلم المنشور.كتافي  ـ على استحياءـ  السبكي

 منهج البحث:

ي التام، الذي يشمل كل الجزئيات، ويوصل إلى نتائج أكثر، بضميمة المنهج ستقرائالاالشكلي المنهج  اختار الباحث

التحليلي المبني على تقسيم الكلي إلى جزئي؛ بغية إيجاد فرضيات مبينة عليها، ومن ثم الحكم عليها بناء على 

، وراعيت السهولة، والاختصار، طرح المشكلة بموضوعيةحرصت على و، بعد الاستقراءالواقع، ولا يكون إلا 

، وركزت على الفجوة البحثية بلا استطراد، وتسلسلت في هيكلية البحث من المقدمة إلى والوضوح في الطرح

 النتيجة.

ا ذا أساس مح ال أوردت من أقو، وكَموأيدت الحكم التي توصل إليه بجملة من تحقيقيات الأصوليين؛ ليكون حكم 

 الفقهاء ما هو بسبيل ما نحن فيه، وثقت كل نقل.

لا  ، واتبعت الرسم العثمانيوعزوت الآيات القرآنية إلى سورها ا مفص ًّ وحيث  ،، وخرجت الأحاديث النبوية تخريج 

 قلت الطبراني فالمراد معجمه الكبير، وكان ال تهميش في كل صفحة على طريقة هارفارد.

 :خطة البحث

 :تية البحث وتراتبية أجزائه على النحو الآكليهي انتك

 المقدمة:

 .م6262هـ ـ 4111الخلاف في تحديد عيد الفطر في سنة  المبحث الأول:

 المطلب الأول: ما يجب على القاضي.

 المطلب الثاني: رأي المالكية في اختلاف المطالع.

 الهيئات الشرعية في تحديد يوم عيد الفطر. اضطرابالمطلب الثالث: 

 وجوب سياسة الدنيا بالدين. المبحث الثاني:

 المطلب الأول: تعدد الحكام في القطر الواحد.

 المطلب الثاني: ضبط تنازع الرعية. 

 مام مسلم.إالمطلب الثالث: الصلاة وراء كل 

 الخلاف. تدبير المبحث الثالث:

 الخلاف.المطلب الأول: الخروج من 

 المطلب الثاني: مراعاة الخلاف.

 المطلب الثالث: شروط مراعاة الخلاف.

 الخاتمة: النتائج والتوصيات.
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 م0202ـ  هـ4111في سنة  لاف في تحديد عيد الفطرخال: المبحث الأول

 ما يجب على القاضي: المطلب الأول

م، وكل من رأى هلال شوال مأمور يابالص أن كل من رأى هلال رمضان مأمورعلم استقرأ قواعد الشريعة من     

 .(3)بالفطر؛ لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "رأيتموه"

ثلاثة أقسام: رواية محضة، وشهادة محضة، ومركب منهما؛ فالإخبار عن رؤية هلال  أن الخبر وقد ذكر القرافي

دم الاختصاص بمعين وعموم الحكم، رمضان رواية من جهة أن الصوم عام على جميع المصر أو أهل الآفاق؛ لع

، وبهذا القرن من الناس صار فيه خصوص وعدم عموم؛ ومن جهة أنه حكم يختص بهذا العام دون ما قبله وما بعده

 .(4)فأشبه الشهادة

التحري وبذل الجهد في طلبها بغالب الظن حيث تعذر الوقوف على حقيقة  ارتقاب الأهلة فرض كفاية؛ فوجبو

في ترجمة إياس  لبلََاذُريا قد أورد؛ ف، والحذر من الغلط متأكد(5)؛ لصون الموقتات الشرعيةمن عدمها اطلوعه

بن معاوية بن قرة: تبصر هلال شهر رمضان جماعة فيهم أنس بن مالك ـ وقد قارب المائة ـ فقال أنس: قد رأيته 

اجبه قد انثنت، فمسحها اياس وسواها من ح هو ذاك، وجعل يشير فلا يرونه، ونظر إياس إلى أنس وإذا شعرة

 .(6)بحاجبه ثم قال: يا أبا حمزة، أرنا موضع الهلال فجعل ينظر ويقول: ما أراه

ي نحرف على قاضوالم يرََ، ويتونة ليلتين زع الامال بجشوجلس شيخنا أبو مهدي لرؤية هلال "قال ابن ناجي: و

ألة: قال ابن عبد السلام بعد أن تكلم على المس، ما وقع في مسألةتَ بادة، ولو كان تثهان في تسرعه لقبَول الشوالقير

ا اوعلى هذا فيجب أن يقضيَ الن ا ولم يروا إذسُ يوم  ا كانت الشهادة على رؤية  هلال  شوالٍ وعدَّ الناسُ ثلاثين يوم 

 .(7)"هلال ذي القعَدة

ى في قبول شهادة الشهود لرؤية الهلالف  اهة،والنز والأمانة، ،الصدقالعدالة، والضبط، و :على القاضي أن يتحرَّ

سلامة السماء من الغيم أو  ، مع مراعاةمن العيوب والتهمة براءالو ،ظةيقالو ،ة النظرس البصر وحدواحالوسلامة 

التحقق من نصاب الشهادة قلة وكثرة بضميمة ، (8)ومعرفة منزلة الهلال التي يطلع فيها ،نحو ه مما يمنع الرؤية

 الحاجة من حال الزمان وحال أهله وحال الأشهر.حسب 

ي العدالة الباطنة في الشهود، من الصحبة ونحوها، ووجوب العدالة الظاهرة، كموافقة شهادة الشهود  ينبغيو تحرِّ

إذا كانت ممن ليست من عادته الشهادة  ولا سيما في قبول الشهادة القاضي تسرعال ، مع عدملبعضٍ وللدعوى

 الريبة والشك. وحصول ما يوقع

 وأن يتأمل فيما تقتضيه النازلة من الشروط وانتفاء الموانع.

ليعرف الحق من الباطل،  ـ ولا سيما من مذهبه اعتبار المطالع ـ فنِّ الميقات والحسابذا نصيب جد من أن يكون و

عٌ، باب الرواية  واس؛ فقد تقرر أن ومدى اشتباهه المشهود بهحقق يو، أو يكون عنده من يعرف ذلك فيستعين به

                                                           
ا ] - 3 الصيام، باب وجوب [، ومسلم، كتاب 4422رواه البخاري، كتاب الصوم، باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ ومن رأى كله واسع 

ا ] ، وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يوم   [ من حديث ابن عمر.4272صوم رمضان لرؤية الهلال، والفطر لرؤية الهلال 

 7، 4/6 الفروق - 4

 6/16العذب الزلال في مباحث رؤية الهلال  - 5

 44/212 أنساب الأشراف - 6

 6/272مختصر خليل مواهب الجليل في شرح  - 7

 62علم المنشور ص ال - 8

257



مع  ،؛ حتى لا يوقع الناس في سوء تقديرهب المغباتأن يحسن تقدير المآلات وعواق يهوعل، وباب الشهادة أضيق

لأن عدة أيامها  اعتبار كون السنة القمرية سبعة أشهر كوامل وخمسة نواقص، أو ستة كوامل وستة نواقص؛

ا وخمس وسدس؛ إلا في لا تتمادى أربعة أشهر ناقصة ولا كاملة قال ابن رشد: و ثلاثمائة وأربع وخمسون يوم 

 ونظم الأجهوري هذا الكلام فقال:، (9)النادر

  كمله ... هذا الصواب وسواه أبطلهكذا توالي خمسةٍ م من ... ثلاثةٍ من الشهور يا فطِنلا يتوالى النقصُ في أكثرَ 

 .(10)الذي يغلب فيه على الظن أن رمضان ناقصفطر إذا غم هلال شوال بالتقدير ال واستثنوا فمنعوا

وإذا تأكد في حق المفتي النظر في الفروع التي يسأل عنها، وجوهر عمله تنزيل المسائل الكلية على الجزئية، فإذا 

ا ما يحصل الخطأ في ذلك؛ لعدم تأمل الاندراج،  تحقق المفتي دخول واقعة ما تحت الكليات أفتى بها، وكثير 

، ولكن أين القاضي الذي يختص بأمر (11)ذلك وزيادة الإلزام بالحكم؛ فحاله أصعب من حال المفتيوالقاضي فيه 

 الأهلة لا غيره؟!  

 ،طاعته على الأصح ، والتزمتجب بها في الأقطار المتباينة إذا دخلت تحت حكم إمام واحدالشهادة و تتأكد ومتى

 للمطالع تأثير في تحديد غرة الشهر وانسلاخه، وقد اختلف الفقهاء في اعتبار اتحاد المطالع وعدم اعتباره. لكن 

 رأي المالكية في اختلاف المطالع: المطلب الثاني

و رؤي المحلان بحيث ل معنى اختلاف المطالع: تقدم طلوع الفجر أو الشمس في بلد على آخر أو تأخره، وقد يتباعد

، (13)في تقرير الشافعية اولا يمكن اختلافها في أقل من أربعة وعشرين فرسخ  ، (12)حدهما لم ير في الآخر غالب افي أ

وقيل إن المعتبر مسافة القصر، وقيل اختلاف الأقاليم، وقيل رؤية القمر، وقيل باعتبار الارتفاع والانخفاض بين 

وإلا  النقل كم فأقل صح 6662كان بين بلد الرؤية وغيرها الوهاب المراكشي: إذا د عب بن ، وقال محمد(14)البلدين

 .(15)فلا

المصريون عن مالك أن الهلال إذا ثبتت رؤيته عند أهل بلد؛  روى وقد في هذه الفرع،أرباب المذاهب ختلف اوقد 

 وحجتهم، نفذ حكمهم إلى غيره من أهل البلدان، فإن أكلوا في ذلك اليوم الذي صامه غيرهم؛ وجب عليهم قضاؤه

في المصر الكبير  ، وهذا هو المشهور(16)قول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته"

، وقيده عبد الملك بإن كان ثبوته بالاستفاضة؛ حتى لا يكون من باب الحكم وما تقاربت أقطاره من بلاد المسلمين

فإن لم يكن للناس حاكم يتفقد صوم الناس، أو كان  ،(17)وم حكمهوإلا فلا يلزم إلا أن يكون ثبوته عند الإمام لعم

ولكنه ضيع ذلك؛ فإنه يراعي الهلال بمن يثبت عنده برؤية نفسه أو برؤية من يثق به؛ فيصوم بذلك ويفطر، ويحمل 

                                                           
 2/142 المقدمات الممهدات - 9

 6/212 شرح الزرقاني على مختصر خليل - 10
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 75، 71اختلاف المطالع وأثره في أحكام الشريعة ص  - 12
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فلا إلا  ل ابن عبد البر: "أما اختلاف الأعمال والسلاطيناققد و ،(18)عليه من يقتدي به؛ عملا  بالأصل وهو الخبر

التي لم تتحد في  دان النائية، ولا يراعى ذلك في البل(19)في البلد الذي رأى فيه الهلال وفي عمله هذا بمعنى قولهم"

ا ، واعترض الشوكاني على ابن عبد البر بأن الإجماع لا يتم والمخالف مثل هؤلاء (20)جزء من الليل إجماع 

 .(21)الجماعة

ابن البناء ـ صور: الأولى: يجب فيه النقل ويلزم، وذلك في المصر الكبير الذي  ولنقل رؤية بلد لبلد ـ حسب تقرير

ثبتت فيه الرؤية، والثانية: يندب إليه ويلزم، وذلك فيما زاد على المصر بثلاثة أميال، والثالثة: يجوز ويلزم، وذلك 

ا، والرابعة: لا يجوز ولا يلزم، و ا، حيث يمكن أن يراه فيما زاد على ثلاثة أميال، ما لم يبعد جد ًّ ذلك فيما بعد جد ًّ

 .(22)قوم ولا يراه آخَرون

شهادة الواحد في الصوم دون الفطر بأنه إذا قب ل في الصوم، ثم عدَّ الناس  الشافعي حيث أجاز واحتج مالك على

ا فلم يروه فهل يفطرون فيصير الإفطار بواحد والمخالف ينكره؟ أم يصومون فيصير الصوم إحدى  ثلاثين يوم 

ا مخالفه  ولكن حكم الشافعي في الصوم بشهادة عدل واحد؛ لزم، (23)ع؟الشرفي  وهذا ما لم يكن وثلاثين يوم 

 .(24)المالكي؛ لأن حكمه وافق محل الاجتهاد، وقيل لا يلزم

حديث  ، واحتجواإلا أن يحمل الإمام الناس على ذلك قرب أو بعد وروى المدنيون عن مالك أن لكل بلد رؤيته

كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال: فرأيت الهلال يوم الجمعة، ثم قدمت المدينة من آخر 

: نعم ورآه قلت قال: أنت رأيته؟، قلت: رأيته يوم الجمعة بن عباس، ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم؟ا لشهر فسألني

قال: لا ف ناه ليلة السبت؛ فلا نزل نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه؟قال: لكنا رأي، الناس وصاموا وصام معاوية

وأجيب عن هذه بكون المدينة ، (25) ـ صلى الله عليه وسلمـ فقال: لا هكذا أمرنا رسول الله  تكتفي برؤية معاوية؟

سول أمرنا رمصحية، ولم تتحقق الرؤيا؛ فقدمت المشاهدة على الخبر ـ خبر كريب ـ، ومعنى قول ابن عباس: هكذا 

 .(26)أن لا نترك اليقين للظن :صلى اللهَّ عليه وسلم ـ -الله 

قي لأبعاد الاختلاف وحيثيات التعامل معه؛ فقد ي عتبري ،الواجب تلقي هذا الاختلاف الفرعي بمنهج فقهي سليمف

د القاسمي عن عبحكى وقد ، فوالائتلا يخرجوهم عن الجماعةو الفقهية مذاهبأتباع الأعداء الإسلام الفتنة بين 

ن القادر الطنطاوي الفلكي الميقاتي أنه رصد رمضان في أحد الأعوام على حساب الفن؛ فتحققه أنه يوم كذا؛ لأ

، ثم إنه ذهب إلى المحكمة الشرعية في الليلة التي يظن أن الحاكم يثبت بها الشهر ـ وتلك الليلة هلاله يرى ليلته

ب بعض العامة بأنه رأى الهلال، فتقدتُ لنائ لبةـ فإذا بصديقنا يبلغه ج على حسابه يستحيل أن يرى فيها الهلال

ل رؤيتهُ، واسعوا ؛ فإنه الليلة يستحيالقاضي وقلت له: لا تخجلونا بإثبات الشهر الليلة أمام النصارى الفلكيين وأمثالهم

، (27)ته ما ترى، ولا قوة إلا باللهقال القاسمي: ولقد صدق؛ فإن القضاء حينئذ حال، في إفساد شهادة الشهود واسترونا

شرع الناس في الصيام ببخارى يوم الأربعاء، وجاء في يوم الأربعاء ـ وهو التاسع والعشرون من يوم وحدث أن 
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الصيام ـ عند القاضي رجلان أو ثلاثة، وقالا: رأينا هلال رمضان عشية يوم الاثنين، ليلة الثلاثاء، واليوم يوم 

الأجوبة أن السماء إن كانت متغيمة حال ما رأوا هلال رمضان أن القاضي يجعل الخميس يوم ؛ فاتفقت الثلاثين

 .(28)عيد وإن لم يروه عشية الأربعاء

، لاة العيدلا ص إلا لضرورة  موافقة  السواد الأعظم، ولينو بها النفل يصلِّ يفطر ولم من لم يعتقد أن اليوم عيد؛ لم ف

 صلى إن لم ينكر عليه وإلا صلاة العيد من الغد وليصلِّ  ،ولا تصح نية صلاة العيديكبر التكبيرات الزوائد، لا و

ا ، وتوحيد هيئات الفتوى والإرشاد؛ اعتماد ما عليه أهل الحل والعقد ومشاورتهم في هذه الأحوال ينبغي، كما سر ًّ

 لئلا يكون بينهم نزاع يؤثر سلب ا على المجتمع.

 الفطر لشرعية في تحديد يوم عيدالهيئات ا : اضطرابالمطلب الثالث

 فوِّض النظر في شأن الأهلة إلى أحدهما دون الآخر فالاعتبار بالمفوض إليه. قطرفي  نقاضيااختلف  إذا

 :أحوال فالمسألة لها ثلاث ؛الآخر وردها الشهادةفقب ل أحدهما  فوِّض إليهما النظر في شأن الأهلة ولو

وما جاز نقضه لم تجز  ،أن ما رآه الآخر مردود، جائز نقضُه لو اعتمُدإن رأى كل واحد منهما الحال الأولى: 

 فالتوقف شروط، وقد آل الأمر إلى المتشابهات،سبيل تعارض ال هوسبيل تنفيذه؛ فكان تعارضهما كتعارض البينتين،

ا وهذا النهج (، 29افعية)وهذا قول أكثر الحنفية والش ،كالتوقف إذا لم يوجد دليل ابتداء   ، وذلكحمرجِّ الحتى يظهر  إذ 

، فلا بد من ضمائم تحتف، وقرائن تقترن، وما يقتضي التأثير في الحكم المتبع إذا تعارض دليلان عند المجتهد

ر؛ إذ الشهادة شرط في إنفاذ الحكم، فإحداهما تقتضي إثبات أمر، والأخرى تقتضي نفيه)  (. 30المقرَّ

ا كره ولهذ، ام التعارضودب لسقوط البينتين الشهر الماضي؛، وإكمال عدة والواجب حينئذ العمل بالاستصحاب

ومخالفة الأصل لا تقدح في العدالة؛ فلا يقال في ، (31)صيام يوم الشك لاعتبار الأصل وهو بقاء شهر شعبان

يؤيد هذا التقرير قول ، واختلاف شهود الحاكمين: لا بد أن يكون أحدُهما كاذب ا؛ فكلاهما يدعي أنه جازم صادق

فيجب المحافظة على هذه (، 32)"فطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحونالنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "

 الوحد الجزئية!

 الأمارات التي تقوي أحد الجانبين. مراعاة، مع توقف كل منهما فكذلكين الحال الثانية: أ

 .دبالعي الحكم اعتمد ؛اجتهاد لا ينقض ، ورآه الآخَر محلبالفطر الحكم ينضياقال بت أحدين الحال الثالثة: أ

 ففي الحالتين الأوليين لا يعيدون، وفي الثالثة يعيدون، والقاضي الآخر موافق لهم.

وقد نص القرافي على أن معنى الحكم الذي يقع للحاكم ويمتنع نقضُه: إ نشاء إ طلاق أو إلزام في مسائل  الاجتهاد 

ض النظر في ذلك  ولو، مخرج من تنازع الحكام ناهما ذكرو، (33)الدنيا المتقار ب فيما يقع فيه النزاع لمصالح فوِّ

 إلى أحدهما دون الآخر؛ فالعبرة بالمفوَّض إليه.
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شهد في المنطقة الشرقية شاهد على رؤية هلال شوال،  هاوغرب ليبيا وفي السنة التي كان فيها الخلاف بين شرق

، وحكم بالفطر، وكان حكمه ة الواحدةلفي المح اعتبرها القاضيلو و، (34)وشهادة الواحد في هذا الأمر مردودة

، ولو تفرق (35في محل الاحتمال؛ فالفطر أولى، فإن لم يكن حكمه في محل الاحتمال المتقارب؛ فالصوم أولى)

هم نالناس؛ فأفطر أكثرهم، وخالفهم غيرُهم للشك في الشهود، أو لعلمهم بقادح في الشهادة خفي على الإمام، ولم يمك

اطلاعه على ذلك؛ فلا جرح عليهم ولا حرج؛ فهم مكلفون بما يعتقدونه، ولو رد الإمام شهادة من شهد بهلال 

 رمضان، جاز لمن اعتقد صدقهَ عليه الصيام وقد يجب، وقد اختلف الحكم في حقه وحق عموم الناس.

السعودية والمغاربية كالجزائر، البلاد المشرقية ك هلال شوال في رؤية واقعة بلادنا هو ثبوت ما ورد علىو

 رئي ىمتو، مع الاشتراك في جزء من الليل ذلك رسمي ًّا، والجهة والمسافة أمران معتبرَان في الرؤية نوالإعلان ع

 ،غرب عن أهل المشرققد ه لما رئي بالمغرب كان نثم إ، المغرب ولا ينعكس يى فرالمشرق وجب أن يُ  يف الهلال

عت بالمغرب طلعت طلا ذالمغرب بالمغرب دخل بالمشرق ولا ينعكس وكذلك الطلوع إولذلك إذا دخل وقت 

 (.36هلال ورؤيته بالمغرب سابق)طلوع الو، فطلوع الكواكب وغروبها بالمشرق سابق، نعكسيبالمشرق ولا 

 م الغربيفيلز؛ ة، ولا عكسغربيال م رؤيته في البلادلز ة؛شرقيالبلاد الفي  الهلال وقضية كلامهم: أنه متى رؤي

 (.37العمل بتلك الرؤية وإن اختلفت المطالع)

وقد قال السبكي: إن حصلت ريبة في الشهود مانعة من الحكم، أو موجبة لتردد الفقهاء في المنع من الحكم، أو 

وقعت ريبة في الحكم، أو لم تكن ريبة ولكنه في محل مختلف فيه كأن يكون بشاهد واحد أو بشاهدين ولكن الرؤية 

ا :ي مكان بعيد بمسافة القصر أو باختلاف المطالع؛ ففي هذه الموضع كلها لا يقالف بل هو  ،إن هذا يوم عيد قطع 

، والوسط إذا لم يتحد لا ينتج، وبيانه: أن إحدى المقدمتين: إن هذا يوم عيد إما غير يوم عيد وإما يوم عيد ظن ًّا، 

ا حرام قطع   ا، والثانية: إن كل يوم عيد قطع  ايا، والنتقطع  ؛ فمن قال: إن صوم هذا اليوم (38)جة: إن هذا حرام قطع 

والتجاذبات السياسية تضر بعبادة الناس، والغمد لا يتسع لسيفين فكيف يحكم ، حرام بالإجماع؛ كان ذلك جهلا  منه

ا ا واحد  ا بلا  ولكل  ، حاكمان بلد  ا أو جهر   .فتنةإثارة مندوحة؛ فليتعبد الله بالصيام أو الفطر سر ًّ
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 وجوب سياسة الدنيا بالدين: المبحث الثاني

 تعدد الحكام في القطر الواحد: المطلب الأول

لٌ ف ي الْأرَْض  خَل يفةَ  قاَلوُا أتَجَْعَلُ ف يهاَ مَنْ  استخلف الله الإنسان في الأرض فقال: "وَإ ذْ قاَلَ رَبُّكَ ل لْمَلَائ كَة  إ نِّي جَاع 

دُ ف يهاَ  سُ لكََ قاَلَ إ نِّي أعَْلمَُ مَا لَا تعَْلمَُونَ"يفُْس  كَ وَنقُدَِّ مَاءَ وَنحَْنُ نسَُبِّحُ ب حَمْد  ، ولاختلاف طباع [22]البقرة:  وَيسَْف كُ الدِّ

ضى "لولا السلطان لكانت الناس فوو البشر جعل الله عليهم من يسوسهم ويقودهم؛ فحيثما وجد الإنسان كان التدافع

ا")ولأكل بعضهم   (.39بعض 

، وقد  ا ولا عقلا  الله ـ رد تفواختلاف الاثنين كاختلاف المائة؛ لهذا لم يصلح أكثر في حاكم في قطر واحد لا شرع 

اوالتدبير وقال:  ،والرزق ،الخلقبسبحانه وتعالى ـ   "لوَْ كَانَ ف يه مَا آل هةٌَ إ لا اللهُ لفَسََدَتاَ فسَُبْحَانَ الله  رَبِّ الْعَرْش  عَمَّ

فوُنَ" ا: وقال [، 66]الأنبياء:  يصَ  ا لَّذَهبََ كُلُّ إ لهٍَ ب مَا خَلقََ وَلعََلا أيض  نْ إ لهٍَ إ ذ  ن وَلدٍَ وَمَا كَانَ مَعَهُ م  "مَا اتَّخَذَ اللهُ م 

فوُنَ" ا يصَ  جن والإنس [، ولإحقاق شرعه ونشر حكمة خلق ال44]المؤمنون:  بعَْضُهمُْ عَلىَ بعَْضٍ سُبْحَانَ الله  عَمَّ

ينَ"قال:  َ ذُو فضَْلٍ عَلىَ الْعَالمَ   [.654]البقرة:  "وَلوَْلَا دَفْعُ اللهَّ  النَّاسَ بعَْضَهمُْ ب بعَْضٍ لفَسََدَت  الْأرَْضُ وَلكَ نَّ اللهَّ

إقامة إمامين أو ثلاثة في عصر واحد وبلد فأما وصرح الفقهاء بحكم هذه المسألة المصيرية، فقال الماوردي: "

ا  الدين والدنيا. ذهاب، إذ في ذلك (40)"واحد فلا يجوز إجماع 

لا مامان لا متفقان وإنه لا يجوز أن يكون على المسلمين في وقت واحد في جميع الدنيا أاتفقوا وقال ابن حزم: "

لسد كل ذريعة توجب  ؛، وهذه مبالغة من ابن حزم وتشديد(41)"ولا في مكانين ولا في مكان واحد ،مفترقان

 العطب في معاش الناس.

ير غ ـ القرى المجتمعة ـ فيطط والمخالإن عقد الامامة لشخصين في صقع واحد متضايق الخ  "قال الجويني: قد و

فلا رخصة في مخالفة هذه القضية ما دامت العواقب ضارة، والمآلات ، (42)"جماع عليهجائز، وقد حصل الإ

 ولا نائل! والنفيس بلا طائل ، والثمن ذهاب النفسةوخيم

ى أن الإمام أجمع المسلمون عل: "أكد ابن القطان نصوص الفقهاء فقالحتى لا تنتثر البثور في جسد بلاد المسلمين و

أي لا تعدد، ففي وحدته وحدة الأمم، وفي تعدده تعدد (43)"واحد، والخليفة واحد، والأمير واحد، والقاضي واحد

 ها.الأمم واختلافها واضطراب

 يه إذ بخلاف الفتوى ،وإخبار به على سبيل الإلزام يلحكم شرع ـ لا اختراع ـ إظهارٌ فرع الإمامة، وهو  والقضاء

 ،همذهب أن يولي من يعتقد خلاف فقهي معتبر للإمام المعتق د مذهبو؛ إخبار عن حكم شرعي لا على وجه الإلزام

الحكام،  ديصير خطة القضاء لعبة في أيت، فإن عجز؛ قلد أهل الاجتهاد لا الحاكم؛ حتى لا ى القاضي أن يجتهدلعو

 .(44)وحيدودة عن الصواب جهل عظيم منهم مهبهابمذ ضاةَ الق ام  كوإلزام الح
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ومتى لم يتحقق القاضي والمفتي دخول المسألة الجزئية في أصل كلي؛ اكتفى بالنص على الكلي، ولا يتعرض لذكر 

ه في الجواب عن حكم الجمع بين الأختين بملك اليمين: أحلتهما آية ف عثمان في الكلي: قولُ توقُّ  نْ الجزئي، وم  

ا  ،(45)وحرمتهما آية الرجل الذي نذر  أظن الجائي لاق -وجاء رجل إلى ابن عمر فقال: رجل نذر أن يصوم يوم 

الله عليه  صلى -وفاء النذر، ونهى النبي بفقال ابن عمر: أمر الله  ،فوافق يوم عيد - ثنينالا قال إنه نذر صوم يوم

أولى  ه، فهذا مذهب من سلك طريق الورع في الكلي فالجزئي الذي نحن في(46)صوم هذا اليوم نع -وسلم 

 .(47)بالتوقف

 تنازع الرعيةضبط : المطلب الثاني

أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبد له علانية، ولكن ليأخذ  السلطان النصيحة، و"منورعية؛ فحق  سلطان :الناس

 .(48)بيده، فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه"

 (.49عتصام بحبل اللهَّ )لاتماع والاجفي ا المعاش والمعاد مصلحةو ة وعدم شق العصا،جماعالوحقوق الرعية لزوم 

ينَ اتَّبعَُوهمُْ ب إ حْسَانٍ لقد امتدح الله المهاجرين والأنصار فقال:  ر ينَ وَالْأنَْصَار  وَالَّذ  نَ الْمُهاَج  لوُنَ م  اب قوُنَ الْأوََّ "وَالسَّ

ينَ ف ي ُ عَنْهمُْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأعََدَّ لهَمُْ جَنَّاتٍ تجَْر ي تحَْتهَاَ الْأنَْهاَرُ خَال د  يَ اللهَّ يمُ" رَض  ا ذَل كَ الْفوَْزُ الْعَظ  ة: ]التوبهاَ أبَدَ 

ا،: يا  ـ ضرب دبره ـ رجل من المهاجرين رجلا  من الأنصار كسع [، لكن لما422 غضب الأنصاري غضب ا شديد 

، فقال: "ما بال دعوى أهل ـ صلى الله عليه وسلمـ  يفخرج النب، للَأنصار ، وقال المهاجري: يا للَمهاجرين

؛ فما بال (50)فقال: "دعوها فإنها خبيثة"، سعة المهاجري الأنصاريكقال: "ما شأنهم؟"، فأخبر ب مث ،الجاهلية؟"

 أقوال يقولون: مالكية مالكية في أجواء مليئة بالطائفية والحزبية؟!

ولهذا وغيره يمنع اللقب الشرعي؛ لداعي طائفية، والتعصبات المذهبية التي تسهر على نشوب الحروب الأهلية، 

 ىدَ مَثلَُ الذي يعين عشيرَتهَ على غير الحق، مَثلَُ البعير رَ : "ابن مسعود وفي حديث(، 51)فالدولة: عقلانية واجتماع

 ، فمآل من هذه حاله الوقوع في الإثم والهلاك، ولا خلاص له.(52)"في بئرٍ، فهو يمَُدُّ بذَنبَه

ت   الحديبية: امْصُصْ  بن مسعود عام ديق لعروةوفي قول الصِّ  ريح باسم العورة؛ صدليلٌ على جواز الت(53)ب بظَْر  اللاَّ

ه أبُيٌَّ ب هنَ  اقتضن المصلحة ذلك؛ إذا  ابيه؛ فقالوا: ما أفعن أبي بن كعب أن رجلا  اعتزى؛ فأعضَّ اش  ، فقال: كنت فحَّ

رْناَ بذلك وهُ ولا إذا سمعتم من إن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أمرنا " ،(54)إنا أمُ  ضُّ يعَْتزَ ي ب عَزَاء  الجاهلية فأَعَ 

ا وتأديب ا(55")تكَْنوُا ا ي يا لحَرب! يا لعَقار! :نتسب أحد وتعزى بعزاء الجاهلية فقالإذا قال اف ،تنكيلا  له وزجر 
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مذموم،  دعوةفي ال ى ما ذكرإل الاستنادفهذا  ؛فلكل مقام مقال! فقولوا له: اعْضَضْ ذَكَرَ أبيك؛ تي! يا لطائفطريقتيل

 وموجب للعداوة والبغضاء.

ير أبيه والخطاب به بأن يعض به نكتة شريفة: هي الإشارة إلى أن ليس لك أقال الصنعاني: "واعلم أن في ذكر 

أصل تنتمي إليه وتهتف به إلا هذا الذي هو مخرجك، وليس لك فيه شيء من النصرة ولا من إجابة نداءك إلا أن 

ا مآل عزاء فهذ(56)نسد به فاك حتى لا تنطق بما يكرهه الله ورسوله، وفيه كسر قسورة معينة ورد لجماح عصبيته"

 الجاهلية.

كانت فيه شعبة من الجاهلية حتى يكون المؤمنون كما و فقد هيج العصبية ؛ةإثني أو مذهب أو ةقبيلفمن تعصب ل

يعا   واحد، ودينهم واحد، ونبيهم واحد ربهم؛ فكالبنيان المرصوص الله ـ عز وجل ـ أمرهم مُوا ب حَبْل  الله  جَم  "وَاعْتصَ 

قوُا"   [.422]آل عمران: وَلا تفَرََّ

ا لمذهبٍ  ا وإنكار  ولنختم هذا المطلب بقول الشاطبي: "إن اعتياد الاستدلال لمذهب واحد ربما يكسب الطالبَ نفور 

غير مذهبه من غير اطلاع على مأخذه؛ فيورث ذلك حزازة  في الاعتقاد في الأئمة، الذين أجمع الناس على فضلهم، 

ا"وتقدمهم في الدين، واضطلاعهم بمقا يورث  ألامن الفقه ؛ ف(57)صد الشارع، وفهم أغراضه، وقد وجد هذا كثير 

 الاختلاف خلاف ا.

 إمام مسلمكل : الصلاة وراء المطالب الثالث

ا إلا لأنه يجمع المسلمين في مكان واحد وصلاة واحدة بهيئة واحدة يتحقق مقصد  ما سمي الجامع جامع 

ا ولا نتفرق، وقد أدرك ذلك الصدر الأول من هذه الأمة الشارع الذي رضي لنا أن نعتصم بحبل الله   ن ع؛ فجميع 

ان وهو محصور فقال: إنك إمام عامة، ونزل بك ما ترى، ويصلي لنا إمام فتنة ثمعبيد الله بن عدي أنه دخل على ع

؛ (58)تهَمهم، واذا أساءوا فاجتنب إساءمعما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن  نفقال: الصلاة أحس، ونتحرج

من الفقه المحافظة على إقامة الصلوات، والحض على شهود الجماعات في زمن الفتنة؛ خشية انحراف الأمر، ف

ع مع المختار شقيق بن سلمة الأسدي كانوقد  ؛وافتراق الكلمة، وتأكيد الشتات، والتعصب  .(59)يجمِّ

هـ ـ مخالف 4111سنة  بعضهم في صلاة العيد، ورميه بالنعال ـ كما فعل مطلق ا ولا يساء إلى إمام الصلاة

العيد بالناس وعثمان محصور: هذا أصل في كل سبب  قال الطحاوي في صلاة علي  " ولهذا ؛للنصوص الشرعية

يخُلِّف الإمام عن الحضور، على المسلمين إقامة رجل منهم يقوم به، وهذا كما فعل المسلمون يوم مؤتة لما قتل 

ا فإن المتغلب والخارج على الإمام تجوز الجماعة خلفه، فمن كان في الأمراء اجتمعوا على خ الد بن الوليد، وأيض 

وقال المهلب: فيه إن الصلاة وراء من تكره الصلاة خلفه أولى من تفرق ، طاعة الإمام أحرى بجوازها خلفه

 الإحسان في التورع عن الصلاةالجماعة؛ لقول عثمان: فإذا أحسنوا فأحسن معهم، فغلب الإحسان في جماعتهم على 

ا فيها طاعة مخلوق ا، وأما الإساءة التي أمرنا باجتنابها، فهي المعاصي التي لا يلزم أحد   .(60)"في زمن الفتنة منفرد 
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ابنَ الزبير، فكان منزل ابن عمر بينهما، فكان ربما حضر الصلاة مع هؤلاء وربما الحجاج حاصر و

، وصلى خلف الحجاج جمع من السلف ، ودقيق الاستراتيجياتن عظيم فقهه، وهذا م(61)حضر الصلاة مع هؤلاء

وما كانوا  ،والنأي بالأمة عن التشرذم ،لتحقيق مقصد الجمع والجماعة؛ منهم أنس، وابن أبي ليلى، وسعيد بن جبير

، (62)دينهأجاز الشافعي الصلاة خلف من أقام الصلاة وإن كان غير محمود في قد و؛ يزيدون على صلاة الأئمة

قال ميمون بن مهران في الصلاة خلف الخارجي: أنت لا تصلي له، إنما تصلي لله، وقد كنا نصلي خلف لهذا و

 وعليه بدعته. ناصلات نا، يعني ل(63)اا أزرقي ًّ وكان حروري ًّ  ،الحجاج

على من  الإعادة ير ولم ،(64)لهم اوسئل مالك عن الصلاة خلف الإباضية والواصلية، فقال: ما أحبه؛ أدب  

وقال  ،(66)ترجمة لقول النخعي: كانوا يصلون وراء الأمراء ما كانوا ذهوه(65) ، وهو قول سحنونصلى خلفهم

ا، يعيد في الوقت ابن القاسم: الوالي أو خليفته على الصلاة؛ لما في ترك الصلاة واستثنوا ، (67)وقال أصبغ: يعيد أبد 

أرى إن كنت تخافه على نفسك  مالك: قال لهذاو، (68)وما يخشى في ذلك من سفك الدماء ،خلفهم من الخروج عليهم

ولا ـ وأما حصب إمام الصلاة ، وما يكون في المآل ،؛ فراعى ما يقتضيه الحال(69)اأن تصلي معهم، وتعيدها ظهر  

 أنعمر ر بأخد قف فليس من هذا الطريق في قبيل ولا دبير؛ ـ سيما صلاة العيد لما له من تعظيم في نفوس المسلمين

 ،نه مكان إمام كان قبله، فحَصَبوُهُ، فخرج إلى الصلاة مغضب امكان عمر عوَّضهم و حَصَبوُا إمامَهم، العراق لهأ

خ، ن قد باض فيهم وطاالشي نفسها ف ي صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: يا أهل الشام، تجهزوا لأهل العراق؛ فإ فرَّ

ل لهم الغلام الثقفي يحكم فيهم بحكم الجاهلية، لا يقبل من  ثم قاَل: اللهم إنهم قد لبَّسوا عليَّ فلبِّس عليهم، وعجِّ

 ،ىبالحص حصبه أهل مصر المنبر عثمان لما صعدو ، فيا لها عواقب!(70)متجاوز عن مسيئهيولا  ،محسنه م

 ،زياد خلفهف الكوفة أمير توفي المغيرةو إلا لأن الناس ردوا الخلاف إلى أهوائهم،، وما ذاك (71والخفاف) ،والنعال

وصعد عمرو بن حريث ذات جمعه المنبر ليخطب، وقعد له حجر بن عدى ، (72)فلما خطبهم فحصبوه على المنبر

 ،وينافيه ،فما الناس فيه من ذلك يضاد الدين ؛(73)وأصحابه فحصبوه، فنزل من المنبر، فدخل القصر، وأغلق بابه

 .ويوجب الخلاف والتنافر
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 تدبير الخلاف: المبحث الثالث

 الخروج من الخلاف: المطلب الأول

صماء الخ موضع الخلاف موضع تنازع؛ فجتنب نواهيهليأوامره وفليزم  ؛وربه هالعدل بينمن أراد التزام 

جمهور مسائل الفقه التي يحتاج إليها الناس، ويفُتون بها ثابتة و ،الرسولالواجب الرد إلى الله وإلى ووالفرقاء، 

كان فإذا كان خلاف في التحريم والجواز؛ ، (74) ع في قليل مما يحتاج إليه الناسزاتنال، وبالنص أو الإجماع

 المحمدية الأمةوسَّع الله على وقد ، (75)في الاستحباب أو الإيجاب؛ فالفعل أفضل ، وإذا كانالاجتناب أفضل

مَ رَبُّكَ" قال فيهم:  منيبالاختلاف الفروعي، فكان فيه الرحمة، ودخلوا ف  [.444]هود: "إ لاَّ مَنْ رَح 

"فإَ نْ  :ولمَّا قضى الله بحكمته أن هذا النوع من الاختلاف واقع؛ أتى فيه بأصل يرُجع إليه، وهو قوله تعالى

وهُ  "تنَاَزَعْتمُْ ف ي شَيْءٍ فرَُدُّ ر  ذَل كَ خَيْرٌ وَأحَْسَنُ تأَوْ يلا  نوُنَ ب اللهَّ  وَالْيَوْم  الْآخ  سُول  إ نْ كُنْتمُْ تؤُْم  النساء: ] إ لىَ اللهَّ  وَالرَّ

، (76يتَُّبع ويجُعل سنة ويذُهب به إلى الأمصار) ـ وإن كان فاضلا   ليس كل ما يقول الرجل ـ :، وقد قال مالك[54

وأصيب؛ فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتابَ والسنةَ فخذوا به، وكل ما لم يوافق  طئأخوقال: إنما أنا بشر، 

 (.77الكتابَ والسنةَ فاتركوه)

ما كان  إلا مذموم وشذوذها هاضعفوضع الحجج على الطرق الجدلية مع اعتقاد والتعصب إلى المذاهب و

 يلزم؛ ف(78وأغلب من أن يغُلب) ،من أن يعلى عليه ؛ فالحق أعلىصوابن البيا يل معالدل إقامة التدريب على سبيله

كذب وجهل في الجزئيات، وجهل وظلم في  ؛ لئلا يقع فيكلية يرد إليها الجزئيات كيف وقعت أصولٌ  المتفقهَ 

 مراعاة ما غمض حتى لا يدُرك إلا بالظنون غاية التكلف.ف ؛نهُينا عن التكلفوقد ، (79الكليات؛ فيتولد فساد عظيم)

إن أخطئوا ووقفوا بعد يوم عرفة يوم النحر يجزيهم، وإن قدََّموا الوقوف يوم  الناس ابن القاسم أن قد قرروَ 

ا، ثم تبخرج على أصل مالك فيمن البت ممن الغد ولم يجزه وفأعادوا الوق ؛التروية ست عليه الشهور؛ فصام شهر 

 .(80)اجتهد وصلى قبل الوقت أنه لا يجزئهتبين أنه أوقعه بعد رمضان، أنه يجزئه دون ما إذا أوقعه قبله، كمن 

ا ولم يروا الهلال؛ وجب عليهم و غلط  ؛ لظهورالإتمامإذا صام الناس بشهادة عدلٍ واحدٍ وتم ثلاثون يوم 

ا، وقبُلت شهادتهماولو شهد اثنان بالهلال، الشاهد ذلك والسماء مصحية؛ ف ولم يروا الهلال ، ثم عد الناس ثلاثين يوم 

شهادة الشاهدين على رؤية هلال شوال  إذا كانتو، (81)دليل على ريبة الشهادة، وفيها قال مالك: هما شاهدا سوء

 .(82)؛ وجب قضاء يوما ولم يروا هلال ذي القعدةوعد الناس ثلاثين يوم  

إذا لم يلزم منه إخلال (: إن العلماء متفقون على الحث على الخروج من الخلاف، 83قال النووي)وقد 

 ،يم والجواز بالاجتنابحرفي الت خروج من الخلافال العز بن عبد السلام جعلو، بسنة، أو أوقع في خلاف آخر
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يجاب؛ فال وإذا كان  قراءة البسملة في الفاتحةففعل أفضل، خروج من الخلاف بالالخلاف في الاستحباب أو الإ 

الاختلاف بالوجوب والتحريم أو عند ، ولا ورع فتقرأ للخروج من الخلاف؛ الشافعي وأوجبها ،مكروهة عند مالك

ا اعتمد م نه إذا كاإلية الضعف؛ فلا نظر ايذ المخالف في غخمأإذا كان و، فعل والتركال ىتساو قدالندب والكراهة ف

ا، ولا سيَّما إذا كان مأخذه مما ينق ليهع  .(84)الحكمُ بمثلهض لا يصح نصه دليلا  شرع 

"أجمع كل فريق مع خصمه على صحة تصرفاته وعباداته الواقعة على وجه التقليد المعتبر،  القرافي: قالو

 (.85وإنما الورع في الجمع بين الأدلة ليس إلا فافهم ذلك")

 (86)وأن الأوَْرَعَ الذي يخَْرُجُ مِنْ ... خلافهِم وَلوَْ ضعيفاً فاَسْتبَِنْ 

 مراعاة الخلاف: نيالمطلب الثا

فيراعي فيها قول المخالف  ،في بعض المسائللكن هو حجة و، مراعاة الخلاف مالك بأصول مذهمن 

ا أكثر مسائل الفقه مختلفَ فيها اختلاف اإذ ؛ ولو ضعيف ا دليلها، وقد  ؛ فلا يراعى فيها إلاعليه قليلما أجمعوا ، ومعتبر 

 (.87قال الشاطبي: "الظاهر فيها أنها اعتبار للخلاف")

 .(88)إعمال المجتهد دليل خصمه المجتهد في لازم مدلوله الذي أعمل في عكسه دليلا  آخرومعناه: 

عه بعضهم على مذهب مراعاة الخلاف؛ فمراعاة خلاف أهل المذهب أولىالفإذا كان أصلُ  ، وفرَّ

لة ع وقد حكى الباجي خلاف ا في اعتبار الخلاف في الأحكام، وجوز كونه علة؛ فقد جاز أن يكون، الاستحسان

بالنطق، وما جاز أن يكون علة بالنطق جاز أن يكون علة بالاستنباط، فلو قال صاحب الشرع: كل ما اختلفت أمتي 

ا، فكذلك إذا علق هذا الحكم عليه بالاستنباط")  (.89في جواز أكله يطهر جلده بالدباغ؛ لكان صحيح 

لاة عليه الص والحكم ثبت في زمانه -صلى الله عليه وسلم  –فإن قيل: أن الخلاف حدث بعد موت النبي 

 (.90والسلام والحكم لا يتقدم علته؛ نقضنا ذلك بأن الإجماع حادث، ويثبت به الأحكام)

غَار  في لازم مدلوله الذي هو ثبوت و مثاله: إعمال الإمام مالك دليل خصمه القائل بعدم فسخ نكاح الشِّ

وهذا المدلول ـ وهو عدم الفسخ ـ أعمل الإمام مالك في ، أحدُهماالإرث بين الزوجين المتزوجين بالشغار إذا مات 

غَار ، وثبوت الإرث به  .(91)نقيضه ـ وهو الفسخ ـ دليلا  آخَر، فمذهبه وجوب فسخ نكاح الشِّ

 (92)والبضع بالبضع هو الشغار ... وعقده ليس له قرار

 دلول دليل المخالف.وضابط ذلك: رجحان دليل المخالف عند المجتهد على دليله في لازم م

ودليل هذا الأصل حديث عائشة، قاَلتَْ: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن 

نِّي فاقبضه قام عَبْدُ ف، يهفأخذه سعد بن أبي وقاص وقال: ابن أخي؛ قد عهد إليَّ  حعام الفت نفلما كا ،وليدة زَمْعَةَ م 
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 يال سعد: فقاـ،  لى الله عليه وسلمـ صفتساوقا إلى النبي ، ى فراشهلوليدة أبي، ولد عبن زَمْعَةَ فقال: أخي وابن 

، ابن أخي؛ كان قد ع ولرس رسول  الفق، ابن وليدة أبي، ولد على فراشهوبن زَمْعَةَ: أخي  دُ بْ وقال عَ ، إليَّ فيه   هداللهَّ

، عاهر الحَجَر"للوصلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش  لثم قا، ": "هو لك يا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ ـ صلى الله عليه وسلم ـاللهَّ 

 ىتأى من شبهه بعتبة فما رآها حر؛ ل مَا ": "احتجبي منهم ـصلى الله عليه وسلـ بي نة بنت زَمْعَةَ زوج السودقاَلَ ل مث

(  (.93لقي اللهَّ

بهَ ؛ حكم الشَّ  ،بصاحبه وهو زَمْعَة لحق الولدحيث أ وجه الدلالة: مراعاته صلى الله عليه وسلم حكم الفراش

 (.94بالاحتجاب من الولد) ـ سودةوهي ـ أمر بنت صاحب الفراش قد ف

، قال الليث بن سعد: إذا جاء الاختلاف؛ أخذنا فيه إذا تعارضت الأدلة كان الأخذ بالأحوط أولىو

 .(95)بالأحوط

والأنساب، والأموال، لأنه محيط بكليات الدين وبمراعاة هذا الأصل تحفظ الأديان، والنفوس، والعقول، 

 الخمس.

 لكن يجب معرفة شروط مراعاة الخلاف؛ ليقي المجتهد نفسه الزلل.

 شروط مراعاة الخلاف: الثالث المطلب

 ابن عبد البر         على طائفة من الفقهاء منهم أشكل  اعتبار مراعاة الخلاف أصلا   رأى الشاطبي أن

مراد ابن عبد البر مسألة تصويب  ، لكن(96)الاختلاف ليس بحجة عند أحد علمته من فقهاء الأمة"قال: " الذي

 ، وقد قال صاحب المراقي:المجتهد وتخطئته لا تعطيل مراعاة الخلاف

 (97)ووحد المصيب في العقلي ... ومالك رآه في الفرعي

ا:  وقال أيض 

 (98)وهو واحد متى عقل ... في الفرع قاطع ولكن قد جهل

الترجمة التي ذكر فيها ابن عبد البر هذه القالة: "باب ذكر  :يبين هذاو، الشاطبي ظنه فليس المقصود ما

الدليل من أقاويل السلف على أن الاختلاف خطأ وصواب، يلزم طالب الحجة عنده، وذكر بعض ما خطأ فيه بعضُهم 

ا وأنكره بعضُهم على بعضٍ عند اختلافهم، وذكر معنى قوله صلى اللهَّ عليه وسلم: أصحابي كالنجوم") ، (99بعض 

 .دخلاف التضالا هذا إذا قلنا إن سبيل مراعاة الخلاف خلاف التنوع 

 :شروط مراعاة الخلافشروط 

فسخ نكاح من تزوج بغير ولي ولا شهود، بنصف ف ،يؤدي إلى صورة تخالف الإجماع ألا: الشرط الأول

ا في نفي الشهود، والشافعي ا أبا حنيفة في عدم اشتراط الولي، ومالك   هم.في نصف سدس الدر سدس الدرهم مقلد 

                                                           
 [.4156] وتوقي الشبهات الولد للفراش كتاب الرضاع، باب، [، ومسلم6252] تفسير المشبَّهات ، كتاب البيوع، بابالبخاري - 93

 444 ـ 477إيصال السالك إلى أصول مذهب الإمام مالك ص  - 94

 [.4242جامع بيان العلم وفضله ] - 95

 427، 5/426الموافقات  ،6/466جامع بيان العلم وفضله  - 96

 6/262مع نشر البنود  مراقي السعود - 97

 6/264 نفسه - 98

 6/442جامع بيان العلم وفضله  - 99

268



ا على ، وأن لا يترك من راعى الخلاف مذهبهَ بالكلية: الشرط الثاني ا فاسد  مثاله أن يتزوج مالكي زواج 

ا عند غيره، ثم يطلق ثلاث ا، فابن القاسم يلزمه الثلاث؛ مراعاة  للقول بصحته، فإن تزوجها من قبل   مذهبه، صحيح 

لأن الفسخ حينئذ إنما كان للقول بصحة النكاح الأول، ومراعاة الخلاف مرتين  زوجٍ لم يفسخ نكاحه عند ابن القاسم؛

 (.100تؤدي إلى ترك المذهب بالكلية)

في  باب ما يذكر في صحيح البخاري:ف، مخالفعتبر في مراعاة الخلاف الدليل لا الأن ي: الشرط الثالث

 ،(101): "الفخذ عورة"ـ صلى الله عليه وسلم ـ، ومحمد بن جَحْشٍ، عن النبي ويروى عن ابن عباس، وجَرْهدٍَ ، الفخذ

قال أنس بن مالك:  (، لكن102وقد نص ابن القطان على تحريم نظر الرجل لفخذ الرجل، والمرأة لفخذ المرأة)

لوقت؛ (؛ لهذا قال المالكية: من صلى مكشوف الفخذ أعاد في ا103)عن فخذه ـ صلى الله عليه وسلمـ حسر النبي 

ن ميخرج  ىقال البخاري: وحديث أنس أسند، وحديث جَرْهدٍَ أحوط حت، و(104فت بأنه عورة خفيفة)فصنِّ 

 (.105اختلافهم)

نا جماعة من علمائنا دكان عن :أحمد بن سعيد عن أحمد بن خالد قال رذك": في هذه السياقة قال ابن البر

 يوجماعة لا يرفعون إلا ف ،ى ذلك عن مالكورة من يوارو ،ديث بن عمرحيرفعون أيديهَم في الصلاة على 

ر أحمد موسمعت شيخنا أبا ع، على هؤلاء ءولا هؤلا ،هؤلاء لىفما عاب هؤلاء ع ؛الإحرام على رواية بن القاسم

ديث بن حديه كلما خفض ورفع على يفع رخنا يين إبراهيم شبراهيم إسحاق بكان أبو إ :بن عبد اللهَّ بن هاشم يقول

اووكان أفضل من رأيتُ  ،الموطأعمر في  هم علم  لا  :الق ،ل مَ لا ترفع فنقتدي بك ر:لأبي عم :فقلت ،أفقههَم وأصحَّ

شيم  اعة فيما أبيح لنا ليست منمومخالفة الج ،لأن الجماعة عندنا اليوم عليها ؛بن القاسماأخالف رواية 

ا عليه حال الناس، وترك المندوب لتأليف واعتبار المآلات، ومففي هذا النص مراعاة الخلاف، ، (106")الأئمة

 القلوب وجمع الكلمة؛ حتى لا تثور فتنة ولا تنشب عداوة.

ومن الوضاعين: الزنادقة الذين قصدوا إفساد الشريعة، وإيقاع الشك فيها في قلوب "قال ابن الجوزي: ولقد 

، ة، فكان يدس الأحاديث في كتب حمادالعوام والتلاعب بالدين، كعبد الكريم بن أبى العوجاء، ربيب حماد بن سلم

كذلك قال أبو أحمد بن عدى الحافظ، وكان خال معن بن زائدة، فلما أخذ ابن أبى العوجاء أتى به محمد بن سليمان 

بن على، فأمر بضرب عنقه، فلما أيقن بالقتل، قال: والله لقد وضعت فيكم أربعة آلاف حديث، أحرم فيها الحلال 

ا مسلك وعر، ومدرك ، وهذ(107)"لقد فطرتكم في يوم صومكم، وصومتكم في يوم فطركموأحل فيها الحرام، 

لئك القوم عند انطفاء نور العلم، وفشو الجهل، وتقديم حظوظ النفوس، ومضطرب، ومنهج معوج ينتهجه أ

 الحمد لله الذي وضع الخطأ عن الناس فيما كان سبيله الاجتهاد.و؛ والمعصوم من عصمه الله
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 :الخاتمة

أنا به كلام بما ابتدال نهينرام؛ فلود، بعد بذل المجهود؛ فحصل بفضل اللهَّ إنجاز المقصالم ضقد تم الغر

ي ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلالله رسول لاة والسلام علىصال، والذي بنعمته تتم الصالحات فنقول: الحمد لله

 ، وقد بدأت بسرد النتائج ويليها التوصيات.العظيم

 ئج:النتا

 .الخبر ثلاثة أقسام: رواية محضة، وشهادة محضة، ومركب منهما 

 .الصوم والفطر مع الجماعة وعُظْم الناس 

 .مشروعية التحري وبذل الجهد في طلب الهلال بغالب الظن إذا تعذرت الحقيقة 

 .ى في قبول شهادة الشهود لرؤية الهلال  يجب على القاضي أن يتحرَّ

 الهيئة والحساب.علم بعلم بفنِّ الميقات و ام القاضيلمإ ينبغي 

 .السنة القمرية سبعة أشهر كوامل وخمسة نواقص، أو ستة كوامل وستة نواقص 

 .لا فطر إذا غم هلال شوال بالتقدير الذي يغلب فيه على الظن أن رمضان ناقص 

 .يتأكد في حق القاضي والمفتي تدقيق النظر في الفروع التي يسأل عنها 

 الشهادة يوجب الصيام في الأقطار المتباينة إذا دخلت تحت حكم إمام واحد. ثبوت 

 المصر الكبير وما تقاربت أقطاره من البلاد لا عبرة باختلاف المطالع في. 

 .ا  لا يراعى ذلك في البلدان النائية إجماع 

 دهمكلف بما يعتق المخالفللشك في الشهادة؛ ف ولفالشهادة وخ حاكمإذا قبل ال. 

 د الإمام الشهادة من شهد؛ جاز لمن اعتقد صحتها العمل بمقتضاها وقد يجب.لو ر 

 .من لم يعتقد أن اليوم عيد؛ لم يفطر ولم يصلِّ إلا لضرورة  موافقة  السواد الأعظم، وليصلِّ صلاة العيد من الغد 

 .الحذر من تهميش أهل الحل والعقد ومشاورتهم 

 يحقق مقصد الاجتماع ادتوحيد هيئات ومؤسسات ودور الفتوى والإرش. 

 إن رأى كل واحد منهما أن ما رآه الآخر مردود، اختلفا في قبول الشهادة وردها؛ ف إذا كان في البلد حاكمان

ح، والواجب وإكمال عدة الشهر  همات أحدب ، فإنن توقف كل منهما فكذلك، فإفالتوقف حتى يظهر المرجِّ

 .الفطر الحكم، ورآه الآخَر محل اجتهاد لا ينقض اعتمد

 .الحكم: إلزام في مسائل  الاجتهاد المتقار ب فيما يقع فيه النزاع لمصالح الدنيا 

 .طلوع الكواكب وغروبها بالمشرق سابق، وطلوع الهلال ورؤيته بالمغرب سابق 

  إمامان.يجوز أن يكون على المسلمين في وقت واحد في جميع الدنيا لا 

 .إذا لم يتحقق القاضي والمفتي دخول الجزئي في أصل كلي؛ اكتفى بالنص على الكلي 

 عرقية.الأو  ،ةيقبلالأو  ،طائفيةداعي الشق العصا ل لا يجوزعلى الرعية لزوم الجماعة و 

  خلف كل إمام مسلم بر وفاجر. والعيدين وصلاة الحج بعرفة صلاة الجمعة والجماعةاستقر عمل الفقهاء على 

 .إذا رتَّب ولي الأمر الإمام؛ لم لا تترك الصلاة خلفه، بل الصلاة خلفه أفضل 

 .ا فلم يروا الهلال لم يفطروا  إذا صام الناس بشهادة الواحد ثلاثين يوم 

270



 ا فلم يبصروا والسماء مصحية؛ فذلك دل لى ريبة يل علو شهد اثنان بالهلال فقبُلا، ثم عد الناس ثلاثين يوم 

 الشهادة.

  أجمع كل فريق من الفقهاء مع خصمه على صحة تصرفاته وعباداته الواقعة على وجه التقليد المعتبر، وإنما

 الورع في الجمع بين الأدلة.

 .معنى مراعاة الخلاف: إعمال المجتهد دليل خصمه المجتهد في لازم مدلوله الذي أعمل في عكسه دليلا  آخر 

  ثلاثة شروط: ألا يؤدي إلى صورة تخالف الإجماع، وألا يترك من راعى الخلاف مذهبهَ لمراعاة الخلاف

 بالكلية، وأن يعتبر فيه الدليل لا المخالف.

 التوصيات:

 .أن يضطلع الباحثون بدورهم في بيان تأثير انقسام الأمة الإسلامية إلى دويلات على عبادة الصيام 

 ى المجلس الأعلى للقضاءإل اتهابتفعيل القضاء وإسناد تحري الأهلية وإث. 

 في كافة ربوع البلاد. نشر لجان التحري 

 الداعمة لمركز الفضاء والاستشعار عن بعد. تدريبيةالدورات ال تنفيذ 

 من قبل مؤسسات الدولة العليا؛ للحد من الفوضى الاجتماعية. ضبط الفتوى 

 .دعم الإعلام الهادف، وتزويده بكادر شرعي وسطي، ومكافحة الإعلام المؤدلج 

 .تكثيف المؤتمرات، الندوات، وورش العمل التي تدبر الخلاف وتحقق الائتلاف 

 والمراجع مصادرال

وآخرون، مؤسسة الرسالة، ط  يطناؤهـ(. المسند. تحقيق: شعيب الأر614أحمد، أحمد بن محمد بن حنبل: ) .4

ا. 15، 6224 ،هـ4164الأولى،   جزء 

هـ، 4226، ، ط . دهـ(. المنتقى شرح الموطأ. مصر، مطبعة السعادة161الباجي، سليمان بن خلف القرطبي: ) .6

 أجزاء. 6

 صلىـ هـ(. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله 652البخاري، محمد بن إسماعيل الجعفي: ) .2

 أجزاء. 4هـ. 4166، ، ط . دوسننه وأيامه. تحقيق: محمد زهير الناصر، دار طوق النجاة ـ الله عليه وسلم

هـ(. التنبيه على مبادئ التوجيه. تحقيق: محمد بلحسان، 522ابن بشير، إبراهيم بن عبد الصمد المهدوي: ) .1

 ، جزآن.6226 ،هـ4167لبنان، بيروت: دار ابن حزم، ط الأولى، 

أبو تميم ياسر بن إبراهيم،  تحقيق:هـ(. شرح صحيح البخاري. 114ال، علي بن خلف بن عبد الملك: )ابن بط .5

 أجزاء. 42، 6222 ،هـ4162السعودية، الرياض، مكتبة الرشد، ط الثانية، 

بيروت، مؤسسة الرسالة، ط الأولى،  ،آل بورنو، محمد صدقي بن أحمد الغزي، موسوعة القواعد الفقهية. لبنان .2

ا. 46، 6222 ،هـ4161  جزء 

هـ(. سنن الترمذي )الجامع الكبير(. تحقيق: أحمد شاكر وآخرون، 664الترمذي، محمد بن عيسى بن سَوْرة: ) .6

 أجزاء. 5، 4465، هـ4245مصر، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط الثانية، 

المشكلات في الاعتقادات والعبادات والمعاملات والجنايات وعلى التواتي، أبو القاسم محمد الليبي مرجع  .7

 جزء واحد. ت . د، ط . د، طرابلس: مكتبة النجاح، ،مذهب الإمام مالك، ليبيا
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عبد الرحمن بن محمد بن  تحقيق:هـ(. مجموع الفتاوى. 667ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن الحراني: ) .4

 26، 4445 ،هـ4142 ط . د، النبوية، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف،قاسم، السعودية، المدينة 

ا.  جزء 

هـ(. منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية. تحقيق: 667ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم الحراني: ) .42

 أجزاء. 4 ،4472 ،هـ4122محمد رشاد سالم، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ط الأولى، 

هـ(. التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من 267الجبيري، قاسم بن خلف بن فتح: ) .44

 ، جزء واحد.6225 ،هـ4162مسائل المدونة. تحقيق: باحو مصطفى، مصر: دار الضياء، ط الأولى، 

 جزء واحد. د، ت . د ط.لا مط، لا نا،  .هـ(. القوانين الفقهية614ابن جزي، محمد بن أحمد الكلبي الغرناطي: ) .46

هـ(. الموضوعات. تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان، 546ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي بن محمد: ) .42

 أجزاء. 2، د ت.، المدينة المنورة، الناشر محمد عبد المحسن صاحب المكتبة السلفية، ط الأولى

هـ(. الإرشاد الى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. تحقيق: 167الله، )الجويني، أبو المعالي عبد الملك بن عبد  .41

 ، جزء واحد.4452 ،هـ4224 د، ط. محمد يوسف موسى وعلي عبد المنعم عبد الحميد، مصر، طبعة السعادة،

هـ(. مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات. بيروت، 152ابن حزم، علي بن أحمد الظاهري: ) .45

 جزء واحد. ط . د، ت . د، الكتب العلمية، دار

، ط . هـ(. مواهب الجليل في شرح مختصر خليل. دار الفكر451الحطاب، محمد بن محمد بن الطرابلسي: ) .42

 أجزاء. 2، 4446 ،هـ4146، د

هـ(. ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن 727ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد الإشبيلي: ) .46

 7، 4477 ،هـ4127عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر. تحقيق: خليل شحادة، بيروت، دار الفكر، ط الثانية، 

 أجزاء.

خلف، عواد. حديث كريب عن ابن عباس في اعتبار اختلاف المطالع أو عدم اعتبارها في بداية الصيام. مجلة  .47

 6241من أيلول  22هـ، 4125من ذي الحجة،  2(، 24كلية العلوم الإسلامية، العدد )

(. تحبير المختصر )الشرح الوسط على مختصر خليل(. 722الدميري، بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز: ) .44

، 6242 ،هـ4121تحقيق: أحمد نجيب، وحافظ خير، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، ط الأولى، 

 أجزاء.  5

عبد المنعم عامر، القاهرة، دار إحياء  ر الطوال. تحقيق:هـ(. الأخبا676الدينوري، أبو حنيفة أحمد بن داود: ) .62

 ، جزء واحد.4422الكتب العربي ـ عيسى البابي الحلبي وشركاه، ط الأولى، 

، ، ط . دهـ(. بداية المجتهد ونهاية المقتصد. القاهرة، دار الحديث545ابن رشد، محمد بن أحمد القرطبي: ) .64

 أجزاء. 1، 6221 ،هـ4165

هـ(. البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل 562بن أحمد بن القرطبي: )ابن رشد، محمد  .66

، 4477 ،هـ4127المستخرجة. تحقيق: محمد حجي وآخرون، بيروت، لبنان، دار الغرب الإسلامي، ط الثانية، 

ا. 62  جزء 

سوم المدونة من الأحكام هـ(. المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته ر562ابن رشد، محمد بن أحمد القرطبي: ) .62

الشرعيات والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات. تحقيق: محمد حجي، لبنان، بيروت: دار 

 أجزاء. 2، 4477 ،هـ4127الغرب الإسلامي، ط الأولى، 

هـ(. شرح الزرقاني على مختصر خليل. تصحيح: عبد 4244الزرقاني، عبد الباقي بن يوسف المصري: ) .61

 أجزاء. 7، 6226 ،هـ4166، د ط.، بيروت: دار الكتب العلمية ،حمد أمين، لبنانالسلام م
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هـ(. النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من 272ابن أبي زيد، عبد الله عبد الرحمن القيرواني: ) .65

 45، 4444، الأمُهات. تحقيق: عبد الفتًّاح محمد الحلو وآخرون، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ط الأولى

ا.  جزء 

ط .  هـ(. الأدلة في إثبات الأهلة. تحقيق: سميرة داود العاني، دار الفتح،652السبكي، علي بن عبد الكافي: ) .62

 جزء واحد. د، ت . د، 

هـ(. العلم المنشور في إثبات الشهور. علق عليه: محمد جمال الدين 652السبكي، علي بن عبد الكافي: ) .66

 هـ، جزء واحد.4264 ط . د، كردستان العلمية،القاسمي، مصر، مطبعة 

ومحمد  يؤطاالأرن هـ(. سنن أبي داود. تحقيق: شعيب665السجستاني، أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي ) .67

ل قره بللي، دار الرسالة العالمية، ط الأولى،   أجزاء. 6، 6224 -هـ 4122كام 

وافقات. تحقيق: مشهور حسن سلمان، دار ابن عفان، ط هـ(. الم642الشاطبي، إبراهيم بن موسى الغرناطي: ) .64

 أجزاء. 6، 4446 ،هـ4146الأولى، 

 لا مط، ط . د، هـ(. تاريخ المدينة. تحقيق: فهيم محمد شلتوت، جدة،626ابن شَبَّة، زيد بن عبيدة البصري: ) .22

 هـ، جزآن.4244

ى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. دار هـ(. مغني المحتاج إل466الشربيني، محمد بن أحمد الخطيب الشافعي: ) .24

 أجزاء. 2، 4441هـ، 4145الكتب العلمية، ط الأولى، 

هـ(. شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود. تحقيق: علي بن محمد 4242الشنقيطي، محمد الأمين: ) .26

ط .  الفوائد،مجمع الفقه الإسلامي، مطبوعات المجمع، دار عالم  -العمران، جدة، منظمة المؤتمر الإسلامي 

 جزآن. د، ت . د

هـ(. نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار. 4652الشوكاني، محمد بن علي اليمني: ) .22

 أجزاء. 7، 4442هـ، 4142تحقيق: عصام الدين الصبابطي، مصر، دار الحديث، ط الأولى، 

ط . د، ت .  حقيق: محمد عوامة، دار القبلة،هـ(. المصنف. ت625ابن أبي شيبة، عبد الله بن محمد العبسي: ) .21

ا. 64 د،  جزء 

 هـ(. بلغة السالك لأقرب المسالك لمذهب الإمام مالك. دار المعارف،4614الصاوي، أحمد بن محمد الخلوتي: ) .25

 أجزاء. 1 ط . د، ت . د،

قيق: محمد هـ(. التنوير شرح الجامع الصغير. تح4476الصنعاني، محمد بن إسماعيل بن صلاح الأمير: ) .22

ا. 44، 6244 ،هـ4126إسحاق محمد إبراهيم، الرياض، مكتبة دار السلام، طبعة الأولى،   جزء 

هـ(. المعجم الكبير. تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، القاهرة، 222الطبراني، سليمان بن أحمد اللخمي: ) .26

دار الصميعي، الرياض، ط الأولى،  42لد مكتبة ابن تيمية، ط الثانية )مع القطعة التي نشرها المحقق من المج

ا. 65(، 4441 ،هـ4145  جزء 

هـ(. شرح مختصر الروضة. تحقيق: عبد الله بن عبد 642الطوفي، سليمان بن عبد القوي الصرصري: ) .27

 ء.اأجز 2، 4476 ،هـ4126المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط الأولى، 

(. السنة. تحقيق: باسم بن فيصل الجوابرة، الرياض، هـ676ابن أبي عاصم، أحمد بن عمرو بن الضحاك: ) .24

 ، جزآن.4447 ،هـ4144دار الصميعي، ط الأولى، 

هـ(. تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام. تحقيق: محمد عبد 764ابن عاصم، محمد بن محمد الأندلسي: ) .12

 ، جزء واحد.6244 ،هـ4126السلام محمد، القاهرة، دار الآفاق العربية، ط الأولى، 
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هـ(. الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء 122ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله النمري القرطبي: ) .14

الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار. تحقيق: عبد 

ا. 22، 4442 ،هـ4141الوعي، ط الأولى،  المعطي أمين قلعجي، دمشق، دار قتيبة ـ حلب: دار  جزء 

هـ(. جامع بيان العلم وفضله. تحقيق: أبي الأشبال الزهيري، 122ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله النمري: ) .16

 ، جزآن.4441 ،هـ4141السعودية، دار ابن الجوزي، ط الأولى، 

 أحكام الشريعة. جزء واحد.العروسي، محمد تاج شيخ عبد الرحمن. اختلاف المطالع وأثره في  .12

هـ(. قواعد الأحكام في مصالح الأنام. 222العز بن عبد السلام، عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم: ) .11

 ، جزآن.4444 ،هـ4141 د، ط. علق عليه: طه عبد الرؤف سعد، القاهرة، مكتبة الكليات الأزهرية،

هـ(. نشر البنود على مراقي السعود. تقديم: الداي ولد سيدي بابا 4625)العلوي، عبد الله بن إبراهيم الشنقيطي:  .15
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